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ترجمة: نوال لايقة
س1 – تقــول نـظــريـتك حــول صــراع
الحـضـــارات بـــأن الــسـيـــاســـة العـــالمـيـــة
الـيــوم هـي نـتــاج لـصــراع مـتجــذر بـين
الحـضــارات والأديــان المخـتلفــة.  هــذه
المقـــــولـــــة اكــتــــســبــت زخــمـــــاً نــتـــيجـــــة
لهجـمـــات 11 أيلـــول، والآن كـثـيـــراً مـــا
يتم تعريـف الحرب ضد الإرهـاب على
انهــــــا صــــــدام جــــــوهــــــري بـــين الغــــــرب
والإسلام.  هل تشعر بـان مقولتك قد
اسـتغلـت أو أسـيء اسـتخـــدامهــا مـنــذ
هجــمــــــــات 9/11؟  هل لــك ان تعـــــــدل

هذه الرؤية بأي طريقة من الطرق؟
- صـــامــــويل هـنـتـيــنغـتــــون:  أرجّح أن
الـعـلاقــــــــات بـــين الــــــــدول في الـعـقــــــــود
القـــادمـــة ســـوف تـعكــس الـتـــزامـــاتهـــا
الـثقـــافـيـــة، وارتـبـــاطـــاتهـــا الـثقـــافـيـــة
وخـصـــومـــاتهـــا الـثقـــافـيـــة مع الـــدول
الاخــرى، أكثـر ممـا سـتعكـس العـوامل

الأخرى.
مـن الـبـــديهـي أن القــوة سـتــسـتـمــر في
لعب دور مركـزي في السياسـة العالمية،
كـمـــا كـــان الحـــال دومـــاً.  ولكـن، عـــادة،
هــنـــــــاك عـــــــوامـل اخـــــــرى تـكــمــن وراء
الصراعات.  في القرن الثامن عشر في
أوروبــــا، كــــانــت القــضــــايـــــا الخلافـيــــة
تــتعـلق، إلـــــى حـــــد كــبــيـــــر، بمــــســـــألـــــة
الانــظـمـــــة الملـكـيـــــة مقـــــابل الحــــركــــة
الجمهـوريــة النــاشئـة، أولاً في أمــريكـا
ومن ثم في فـرنسـا.  في القـرن التـاسع
عـشـر، كـانـت تلك الـقضـايــا الخلافيـة
تـتـعلق بـتعـــريف الــدول لـنفــسهــا مـن
خلال قــوميتهـا.  في القــرن العشـرين،
أصبـحت الآيــديــولــوجيــا في المقــدمــة،
وكــانـت الـثــورة الــروسـيــة هـي العـــامل
الأهم ولـيس الوحيـد في ذلك.  وكانت
الفــاشيـة، الـشيــوعيـة والـديمقــراطيـة

الليبرالية تتنافس بينهما.
لـكــن كل ذلـك قـــــد انــتهـــــى تقـــــريــبـــــاً.
وأصبـحت الــديمقــراطيــة اللـيبــراليـة
مقـبـــولـــة، نـظـــريـــاً علــــى الأقل، في كل
أنحـــــــاء العــــــالــم، وإن لــم تـكــن قــيــــــد
التــطبـيق دومــاً.  ولهــذا فــإن الـســؤال
الآن هــــو: مــــا الــــذي سـيـــشـكـل محــــور
اهـتمـام الـسيـاسـة الـدوليـة في العقـود

القادمة؟
مـا زلـت اعتقـد ان الهـويــات الثقــافيـة
والخـصـومـات الـثقــافيـة والانـتمـاءات
الـثقافـية سـوف تلعـب الدور الاكـبر في

العلاقات بين الدول.
س2- أنت كتـبت: "على مدى 45 عاماً،
كــانت الــستـارة الحـديـديـة هـي الخط
الأســـاسـي الـــذي يقــسـم أوروبـــا.  ذاك
الخـط انـتقل مـســافـــة مئـــات الأميــال
نحـــو الــشـــرق.  وهـــو الآن يفــصل بـين
شعــــوب الغــــرب المـــســيحـي مــن جهــــة،
والـشعوب الإسلامـية والأورثـوذوكسـية

من جهة اخرى." 
هـــذا الـتقــسـيـم الـثـنـــائـي بـين الغـــرب
والإسلام ألا يوحي بأن هناك تجانسا
داخل كل مـن هذيـن التصـنيفين؟  ألا
يـتجـــاهل هـــذا الـتقــسـيـم حقـيقـــة أن
هنـاك جمـاعات مـسلمـة داخل العـالم

الغربي؟
هـنـتـيـنغـتـــون:  هـــذا الإيحـــاء خـــاطـئ
تمـامـاً.  أنـا لا أقــول أن الغـرب هــو كل
مـتجــانــســاً.  مـن الـبـــديهـي أن هـنــاك
انقـسـامــات داخل الغــرب وانقـسـامـات
داخـل الإسـلام.  هـــــنــــــــــــاك طــــــــــــوائـف
مخـتلفــة، هنــاك جمـاعــات مخـتلفـة،
هـنـــاك دول مخــتلفـــة.  إذاً، لا يـــوجـــد
تجـــانـــس علــــى الإطلاق، ســــواء داخل
الغرب أو داخل العالم الإسلامي.  ولا
اعــتقــــــد أنه مــن المفــيــــــد أن نفـكـــــر في
الامـــــــر عـلـــــــى انـه مـــتـعـلـق بـكـــتـلـــتـــين
صلــبــتــين.  ولـكـــن، مع ذلـك، هــنــــــاك
صفـــات عـــامــــة في كل مـن الجـــانـبـين.
الـنـــاس في كـل مكـــان يــتحـــدثـــون عـن
الإسلام والـغرب.  ولا بـد من  أن لـهذا
علاقة بالواقع، كما لا بد من أن يكون
له معـنى أيـضاً.  بـالطـبع، جوهـر هذا

الواقع هو الاختلافات في الدين.
س3-هل يـــوجـــد أي تـــوافـق او نقــطـــة
الـتقـــاء بين هــذيـن العـــالمين الــواقـعين
على جـانبي هـذه "الستـارة الحديـدية

الجديدة"؟
هـنتـينـغتــون:  كمــا قلـت من قـبل، كلا
الجــانـبين يـحتــوي علــى انقـســامــات.
الـبلـــدان الغــربـيــة تـتعـــاون مع الــدول
الإسلاميـة والعكـس بـالعكـس.  دعـني

صامويل هنتينغتون: قد يعود العراق ليصبح القوة المهيمنة بين الدول العربية .. هذا أمر ممكن الحدوث
اشتهر صامويل هنتينغتون ، الأستاذ في جامعة هارفارد، بسبب كتابه الصادر عام 1996 بعنوان "صراع

الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي".  هذا لقاء معه أجرته أمينة تشودري من مجلة "إسلاميكا".

الـتـنفـيــذي والــسـيــاســة؟  هــذه، كـمــا
نعـلم، يمـكن أن تـتحـول إلـى مـســائل
دقيـقة جـداً وتتـطلب قـدرا كبيـرا من

الحذر والبراعة.
س12 – كـيف تعـتقــد أن الأصـــوليــة
 –تلــك الفـكــــــرة المــتـــطــــــرفــــــة الــتــي
مفـادهـا أن هـويـة المـرء متفـوقـة علـى
الآخـــريـن  –تـــؤثـــر علـــى الــسـيـــاســـة
العالمية اليوم؟  وهل تعتقد ان هناك
أصـوليـة واحـدة فـقط وهي المــرتبطـة
بـــالإسـلام، أم تعــتقـــد ان الاصـــولـيـــة

موجودة لدى جميع الأديان؟
هنـتينغتون: أعتقد أن الاصولية هي
كـمـــــا قلـت: هــــذا المـــــوقف المـتــطــــرف
للــمــــــرء حــيــــــال هــــــويــتـه وثقــــــافـــته
بـــــالمقـــــارنـــــة مع هـــــويـــــات وثقـــــافـــــات
الآخـــــريــن.  الــنـــــزعـــــات والحـــــركـــــات
الاصــوليــة سبق ان وجـدت في جـميع
المجتـمعـات والحـضـارات.  بــالتــأكيـد
هنـا في الـولايـات المتحـدة كـان لـدينـا
حـــركـــات اصـــولـيـــة كـــان لهـــا مـــواقف
عــدائيــة خطـرة تجـاه الهجـرة وتجـاه
اسـتيعـاب المهـاجـريـن وانصهـارهم في
مجـتـمعـنـــا وثقــافـتـنـــا.  وهكــذا فــإن
هــذه النـزعـات الأصــوليــة هي كــونيـة
شاملـة ولا تقتصـر على حـضارة دون

اخرى.
تـقع المـــشــــاكل عـنــــدمــــا تخــــرج هــــذه
المــــواقف الاصـــولـيـــة عـن الــسـيــطـــرة
وتـصبح عـاملاً مـسـيطـراً في مجـتمع
مـــا، ممـــا يـــؤدي إلـــى قــمع الاقلـيـــات
وحـــتــــــــى إلــــــــى خــــــــوض حــــــــروب مـع
المجتـمعات المجـاورة التـي تنتمـي إلى
ثقــــافــــات مغــــايــــرة.  مـن هـنــــا تــــأتـي
أهميـة محـاولـة إبقـاء هـذه النـزعـات

المتطرفة تحت السيطرة.
س13 – لمــــــاذا يــــــوجــــــد تــــــوتــــــر بــين
المـــسلـمـين والمجـمـــوعـــات الاخـــرى في
المجـتـمعــات الأوروبـيــة بــالمقــارنــة مع
امــريكــا، حيـث يبـدو المـسـلمــون اكثـر
تكـيفــاً؟  ومــا الــرابــط بين هـــذا وبين
نظريتك حول الهوية والثقافة فيما
يــتعـلق بــــالأقلـيــــات الهـــسـبــــانـيــــة في

الولايات المتحدة؟
هـنـتـيــنغـتـــــون: أولاً، الفــــارق الاكـبــــر
المـــتـعـلـق بــــــــــالمـــــــسـلـــمـــين في أوروبــــــــــا
والمـــسلـمـين في امــــريكـــا هـــو ان عـــدد
المـسلمين في امـريكـا صغـير بـالمقـارنة
بعـددهم في أوروبـا.  ثـانيـاً، المـسلمـون
في امـــــريـكـــــا جـــــاؤوا عـــــابـــــريــن آلاف
الامـيـــال في المحـيــط الاطلــسـي، ولـم
يمشوا فقـط عبر الحدود او في رحلة
قـــصــيـــــرة جـــــدا في زورق عــبـــــر مــيـــــاه

الأطلسي.
امريكـا لا تجاور بلـدانا مسلـمة.  اما
الـــبلــــــدان الأوروبــيـــــــة فهـــي مجــــــاورة
لــبلــــدان إسلامـيــــة و ويـبــــدو أن هــــذا

فارق كبير بين الإثنين.
مـــــا هــــــو وضع المـــــسلــمــين في أوروبـــــا
بـــالمقــارنــة مـع وضع الهــسـبــانـيـين في
الـــولايـــات المــتحـــدة؟  هـنـــاك فـــوارق
اسـاسيـة لان الـولايـات المتحـدة كـانت
عـلــــــــى الــــــــدوام بـلــــــــد مـهــــــــاجــــــــريـــن.
الهسبـانيون الـذين أتوا إلـى هنا )أي
إلــــــــــى الــــــــــولايــــــــــات المـــتـحــــــــــدة( هـــم
بغـــالـبـيـتهـم مـن المكــسـيك وأمـــريكـــا
الجنـوبيـة.  هم مـن الكاثـوليك، لكن
الـكاثـوليكيـة هي دين أمـريكي.  ثلث
الـــشعـب الامــــريـكـي هـم كــــاثــــولـيـك،
وبـــــالــتـــــالــي لــيــــس لمجــيـــئهـــم نفــــس
التــأثيــر الــذي لمجيء المـسلـمين إلــى
أوروبـا.  وهـم يتـكلمــون الإسبــانيـة أو
البـرتغـاليـة، وهي لغـات مـألـوفـة لنـا،
ولهـذا لا تـطــرح نفـس المـشــاكل الـتي
يطـرحهـا المـسلمـون الـذين يـتكلمـون

اللغة العربية في أوروبا.
الفـارق الأسـاسي بـالنـسبـة لنــا فيمـا
يتعلق بـالهجـرة الهـسبـانيـة هـو أنهـا
هجـرة بـأعـداد كـبيـرة وأنهـا تـاتـي من
دول مجـاورة لنـا وليـس من دول وراء
المحيـطـين الاطلـسـي والهــادي.  هــذا
يــطــــرح علـيـنـــا مــســـائـل مخـتـلفـــة و
يخلق لنـا مشـاكل مختلفـة عمـا كان
علــيه الامــــر في المــــاضـي.  لـكـنـه، مع
ذلـك، مـــــــا زال مخــتـلفــــــا جــــــداً عــن
الحـالـة في أوروبـا، حـيث نجـد انـاسـاً
يـنتمون إلـى دين مختلف جـداً وغير

أوروبي ياتون من بلدان مجاورة.  
عن: مجلة نيو ريبريزينتاتيف 

ان نفـعل شـيـئــــاً حـيــــال ذلـك، فـمــــاذا
تـقتــرحــون ان نـفعل كـي نتــوصل إلــى
سيــاســة مــشتــركــة؟" ولكـن عنــدمــا لا
توجـد قوة مـشابهـة للهنـد في منـطقة
معـيـنــــة، يكـــون علـيـنـــا ان نـــذهـب مـن
عـــاصـمـــة إلـــى أخــــرى ونحـــاول بـنـــاء
تحـالف، وهذا امـر في غايـة الصعـوبة،
وخـــاصـــة في العـــالـم العـــربـي، بــسـبـب
الـتــشعـبــات المـتـنــوعــة والمـتـنــافــســة في

الإسلام.
س11 – زمـــيـلــك أمــــــــارتـــيــــــــا ســـن في
جـــامعـــة هـــارفـــارد انـتقـــد فـــرضـيــتك
المـتـعلقــة  بــالحـضـــارات القـــائلــة بــأن
"الهــــويــــة لـيـــسـت قـــــدراً" وان كل فــــرد
يمكن له أن يبني ويعيد بناء الهويات
التي يختارها.  وقال ان نظرية صراع
الحـــــضــــــــــارات "تـقــــــــــزّم الاشـخــــــــــاص"
وتحولهم إلى " هويات مفردة لا خيار
لهــا" تـتلاءم مع "الأطــر الحـضــاريــة"
المـتعــددة.  مـــا منـظــورك لـلمــواطـنين

الذين يحملون هويات متعددة؟  
هـنتـينـغتــون:  أعـتقــد أن هــذا القــول
لأمـــارتيـــا سن خـــاطئ تمــامــاً.  أنـــا لم
أقـل ذلــك أبـــــــــــداً، وأدرك ان الــــنـــــــــــاس
لـديهم هـويـات متعـددة الجـوانب.  مـا
قلته في كتـابي، كـما أشـرت سابقـاً، هو
أن أســــس المـــصــــــادقـــــــة والعــــــداوة بــين
الـبلــدان قــد تـغيـــرت عبــر الـــزمن.  في
العقـــود القـــادمـــة، الـتــســـاؤلات حـــول
الهــويـــة، والتــراث الـثقــافي ذو المغــزى،
واللغـة، والدين، سوف تلعب كلها دوراً
أســاسيـاً في الــسيـاسـة.  طــرحت هـذه
الفكـرة لأول مــرة منـذ 10 أعـوام، وتم
تقـيـيــم الكـثـيـــر ممـــا قلـته مـنـــذ ذلك

الحين وحتى الآن.
س12-  كيف يقـوم الاشخـاص الـذين
يحـملــون هــويــات مـتعـــددة بمنــاقـشــة

ذلك؟
هـنـتـيـنغـتـــون:   يــسـتـنـبـطـــون طـــرقـــاً
للـتـــوفـيق بـين هــــذه الهـــويـــات، وهـــذا
يحــــدث طـــــوال القــــرنـين أو الــثلاثــــة
قــرون المــاضـيــة.  عـنــدمــا يــزداد عــدد
المهــاجــريـن إلـــى مجـتـمع مــا، وتــزداد
فيه الأقـليات الإثـنية والـدينيـة، يقوم
بتطوير لغة ومجموعة قواعد يقبلها
المجــتــمـع القـــــومــي الأوسـع وتقــبـلهـــــا

الاقليات في نفس الوقت.
عـلـــــــى المجــتــمـع الاوسـع ان يـعــتـــــــرف
بــــــــدرجــــــــة مـــن الاســـتـقـلال الــــــــذاتـــي
لـلاقلـيــــة:  مــثل حـقهــــا في ممــــارســــة
شعـائـرهـا الـديـنيـة وحقهـا في العـيش
بــــطـــــــريـقـــتـهـــــــا الخـــــــاصـــــــة وحـقـهـــــــا
بـــاسـتخـــدام لغـتهـــا، إلـــى حـــد معـين.
كثـير من المسائل الـصعبة التي تتعلق
بــدور الاقـليــات الإثـنيـــة تتــركــز حــول
اللغـة.  إلـى أي حـد هـم متـعلمـون في
لغـتهم الخـاصـة أو في اللغـة القـوميـة
الــــرسـمـيــــة؟   إلــــى أي حــــد يــتحــــول
المجـتمع، بشـكل رسمي أو غيـر رسمي،
إلــى مجـتمع لـديـه لغتـان قـومـيتـان؟
أم أن لغــة واحــدة هي الـتي تـسـتخــدم
في المـعـــــــامـلات الـعـــــــامـــــــة، والمحـــــــاكــم،
والهــيــئــــــات الــتــــشـــــــريعــيـــــــة، والفــــــرع

نــيجـيــــريــــا.  في شــــرق آسـيــــا، هـنــــاك
الـصـين والـيــابــان.  في جـنــوبـي آسـيــا،

هناك الهند.
مــا القــوة المـشــابهــة لـتلك في الـشــرق
الاوســط؟  اســــرائــيل لــــديهــــا القــــدرة
العـــسـكــــريــــة، بمــــا في ذلـك الاسـلحــــة
الـنـــوويـــة، الـتـي تفــــوق بكـثـيــــر القـــوة
العــــسـكــــــريــــــة لــبــــــاقــي دول الــــشــــــرق
الاوســط، لكـنهـــا بلـــد صغـيـــر.  بـــاقـي
شعـــوب الــشـــرق الاوســط هـي شعـــوب
مـــسلـمــــة وإســــرائــيل لـيـــسـت كــــذلـك،
وبـــالـتـــالـي إســـرائـيل لـيــسـت مـــؤهلـــة
لـتــصـبـح القــــوة القـــائـــدة في الـــشـــرق

الاوسط.
إيـــران هي أحــد الاحـتمـــالات.  هنــاك
أيــضـــــاً الحقــيقـــــة الـبـــسـيــطـــــة الـتـي
مفادهـا ان إيران ليست بلداً عربياً في
حين غـالبيـة مسلميّ الـشرق الاوسط

هم من العرب.
هنـاك أيضـاً تـركيـا، وهي دولـة مهمـة،
لكـنهــا هي أيـضــاً ليـسـت بلــداً عــربيــاً
ولهـا مصـالح مهمـة في الـنفط والغـاز
في مـنطقـة شمـال العـراق وفي حمـايـة

حدودها من الحركات الانفصالية.
إذاً، مــا الإمكـانـات في أن تـلعب إحـدى
الــــدول العـــربـيــــة دور القــــوة القـــائـــدة
التي يمكـن مقارنتها بالقوى المهيمنة
في المناطق الاخرى من العالم؟  ليس
هــنـــــاك مــــــرشح واضـح لهـــــذا الـــــدور.
الـــسعــــوديــــة لــــديهــــا المــــال لـكـن عــــدد
سكــانهـا صـغيـر نـسـبيــاً.  العـراق كـان
مـــــــرشحــــــا كــبــيــــــرا لـلعـــب دور القــــــوة
القــائـــدة في المنـطقــة، فهــو بلــد كـبيــر
لـــديه مـــوارد نفـطـيـــة هـــائلـــة ونــسـبـــة
تعلـيم عـاليـة، لـكنه انحـرف بـالاتجـاه
الخــطـــأ.  قــــد يعــــود العـــراق لـيــصـبح
القــوة المـهيـمنـــة بين الــدول العـــربيــة.

هذا يبدو أمراً ممكن الحدوث.
س9- يـنظـر كـثيـرون إلـى تــركيـا علـى
أنها جـسر بين العالـم الغربي والعالم

الإسلامي.  هل ترى أنت ذلك؟
هــنــتــيـــنغــتــــــون: لا أوافـق علــــــى مـــنح
الـكثيـر من الاهمـية لـذلك.  فلـتركـيا
مـــصـــــــالحهــــــا الخــــــاصـــــــة بهــــــا وهــي،
تـاريخيـاً، كانـت مسيـطرة عـلى العـالم
العـــــربـي كـله، وكـــــان علـــــى العـــــرب ان
يخـوضـوا حـروبـاً كي يحـرروا انفـسهم
مـن الاتــــراك.  كــــان هــــذا في المــــاضـي،
بـــــالـــطــبع، ولــن يـكـــــون، بـــــالـــضـــــرورة،
العـــامل الحـــاسـم في مـــا سـيحـــدث في
المـسـتقـبل.  لـكن هــذا التــاريخ مـا زال

ماثلاً في ذاكرة الشعوب العربية.
س10-  هل مـن مــصـلحــــة الــــولايــــات
المتـحدة ان تعمل على عـدم ظهور قوة

إقليمية مهيمنة؟
هنتـينغتون: هذا كله يتوقف على من
تكــون هــذه القــوة القــائــدة المـهيـمنــة.
نظرياً، تجـد الولايات المتحدة انه من
الأسـهل لهــا أن تـتعـــامل مع الحــالات
الـتـي يــــوجــــد فــيهـــــا بلــــد قــــائــــد.  إذ
يمكنـها ان تـذهب إلـى البـلد المـسيـطر
في منـطقــة معـينــة، إلــى الـهنــد علــى
سـبــيل المـثـــــال، وتقـــــول لهــــا: "هـنــــاك
مـشـاكل كـثيــرة في بنغلاديـش، وعلـينـا

الإسلاميـة.  أحـد العـوامل الاسـاسيـة
التي سـتؤثـر علـى عملـية الـدمقـرطة
في هــــــــذه المجـــتـــمـعــــــــات هــــــــو هـجــــــــرة

المسلمين إلى أوروبا.
س8 – مــــــــا رأيــك بــــــــالـفــكــــــــرة الـــتـــي
طـــرحهــا مــؤخــراً زمـيـلك في جـــامعــة
هـــــــــارفـــــــــارد، ســـتـــيـفـــن والـــت وجـــــــــون
مـيــرشـمــايــر، مـن جـــامعــة شـيكــاغــو،
والتي مفادهـا ان السيـاسة الخـارجية
الامريكية واقعـة تحت تاثير وسيطرة
المجمـوعـات المـؤيـدة لإسـرائـيل التي لا
تـعـــمـل وفـقــــــــاً لمــــــــا تمـلـــيـه المــــصــــــــالـح
الامــريـكيــة، ولــدرجــة لا تـتنــاسـب مع
حـجم هـــذه المجمــوعـــات.  هل تعـتقــد
أن هــــــذه الفـكــــــرة تعــبـــــر عــن الــــــواقع

الموضوعي فعلاً؟
هــنــتــيــنغــتـــــون:  أعــتقـــــد أنهـــــا فـكـــــرة
تسـتحق أن تؤخـذ على محـمل الجد.
إنهــمـــــا لــيــــســـــا مــنـــظـــــريــن بـــــأي مــن
المـقـــــــايــيـــــس.  أنـــــــا لـــــســت مـقــتــنـعـــــــا
بـطـرحـهمـا، لـكن مـا لـفت نـظـري هـو
تعـبيـر "لـدرجـة لا تـتنــاسب مـع حجم
وتــأثـيــر هــذه المجـمــوعــات." لا أعــرف
كــيف يمـكــن للــمــــــرء أن يحـكــم علـــــى
ذلك.  السـياسة الخـارجية الامـريكية
تــــتــــــــــأثــــــــــر مــــن جــــمــــيـع الــــنــــــــــواحــــي
بــالمجمــوعــات الإثـنيــة المخـتلفــة، كمــا
انهـــــا تـتـــــأثـــــر ايــضـــــاً بـــــالمجـمـــــوعـــــات
الاقـتصـاديـة والمجمـوعـات الإقلـيميـة.
كــان لــدينــا لــوبي أيــرلنــدي أثـّـر علــى
السيـاسة الخـارجية الامـريكيـة طوال
قـــــرن ونـــصف مـن الـــــزمــن وفي بعــض
الأوقـات جعل علاقـتنـا مع بــريطـانيـا
العـظمـى في غـايـة الصعـوبـة.  وهنـاك
لوبيات )مجموعات ضغط( شبيهة. 

اللـوبي الإسـرائيلـي ليـس استـثنـائيـاً،
كمـا يدعي كثـيرون، قد يكـون مختلفاً
عن غيـره من حيث انه يركـز اهتمامه
علـــــى قــضـيـــــة واحـــــدة  –وهــي بقـــــاء
اســـرائــيل وتعـــزيـــز المــســـاعـــدات الـتـي

تحصل عليها إسرائيل.
س8 -  هـل تـعــتـقـــــــد، كــمـــــــا يـعــتـقـــــــد
كــثــيــــــرون، بــــــأن عــــــدم الاســـتقــــــرار في
الـشرق الاوسـط يتعلق بـشكل مبـاشر
وأســــــاســي بــــــالــتــــــوتـــــــر القــــــائــم بــين

الإسرائيليين والفلسطينيين؟
هنـتينغـتون: هـناك بـالطبـع صراع في
الــشـــرق الاوســط بـين الأســـرائـيلـيـين
والفلــسـطـيـنـيــين، ولكـن هـنـــاك عـبـــر
الــــســنــين الـكــثــيـــــر مــن الـــصـــــراعـــــات
الاخــــــرى أيـــضــــــاً  –كــــــالـــصــــــراع بــين
إســـــــرائــيـل ومــــصـــــــر، والــــصـــــــراع بــين
المجـمـــوعـــات الـــديـنـيـــة المـتـنـــوعـــة في
لـبنـان، وبـين الحكـومــات والمجمـوعـات
المـعـــــــارضـــــــة.  هـــنـــــــاك الـكـــثـــيـــــــر مـــن

الصراعات في الشرق الاوسط.
أمـا عن الاستقـرار، فمن غيـر الواضح
مــن هــي الــــــدولــــــة، إن وجــــــدت، الــتــي
سـتـصـبح القـــوة المهـيـمـنــة في الــشــرق
الاوسط.  في أمريكا الجنـوبية، هناك
البـرازيل.  في أفــريقيــا، هنــاك جنـوب
أفريقـيا.  في أفريقيا الـوسطى، هناك

يـجعـلهــــا لا تمــتلـك الحــــافــــز القــــوي
للتغيير.

وفي نفـس الــوقت، الـدخـل النــاتج عن
المـــــــــوارد الـــــطـــبـــيـعـــيـــــــــة يمـــنـح هـــــــــذه
المجـتــمعــــات القــــدرة علـــى الــتغـيـيـــر.
هنــاك بلـدان مـثل إيـران بـدأت بـبنـاء

وتطوير صناعات لديها.
س6 – هـل تـعـــتـقــــــــد أن "الحــــضــــــــارة
الإسلامـية" سوف تـصبح اكثر تـرابطاً

وتجانساًًً في المستقبل؟
هنـتيـنغتـون:  لقـد شهـدنـا بــالتــأكيـد
تحــــــــركــــــــا في ذاك الاتجــــــــاه.  هـــنــــــــاك
بــــالـتــــأكـيــــد العــــديــــد مـن الحــــركــــات
الـسيـاسيـة العـابـرة للعـالـم الإسلامي
كـله، والـتـي تحــــاول أن تكــسـب قـبـــول
وتـأييـد المجتمعـات الإسلاميـة.  لكني
أشك في أن تجــانــســـاً حقـيقـيــاً ســوف
يـولد في المجتمعات الإسلامـية كنظام
سـيــــاسـي وحـيــــد تـتــم إدارته مـن قــبل
مجموعة من القادة غير المنتخبين أو

المنتخبين بالطرق الديمقراطية.
لكنـي اعتقـد أنه بمقـدورنــا ان نتـوقع
مــن القـــــادة في العـــــالــم الإسلامــي أن
يتعـاونــوا بيـنهم حــول قضـايـا كـثيـرة،
تماماً كمـا تتعاون المجتمعـات الغربية
مع بعــضهـــا.  ولا اسـتـبعـــد تمـــامـــاً أن
تقــوم البلــدان الإسلاميــة، أو البلـدان
العربـية علـى الأقل، بتـطويـر منظـمة
خـاصة بها شبيهـة بالاتحاد الأوروبي.
لا أعـتقـــد أن هــــذا محـتـمل الحـــدوث
قــــــريــبــــــاً، ولـكـــنه أمــــــر يمـكــن تـــصــــــور

حدوثه.
س7 – سـبـق لك أن كـتـبـت مــا يلـي: "
الحضــارة الإسلاميـة تفـسـر، إلـى حـد
كـبيــر، عــدم نـشــوء الــديمقـــراطيــة في
معـظم بلدان العـالم الإسلامي." ومع
ذلك فـــإن أجـــزاء كـبـيـــرة مــن العـــالـم
الإسلامي لـديهـا انـظمـة ديمقـراطيـة
 –إندونيسيا، مالاي، السنغال وحتى
الهنــد، التـي تحتــوي علــى مجمـوعـة
سكـــانـيـــة كـبـيـــرة مـن المـــسلـمـين.  مـــا

العلاقة بين الامرين؟
هـنـتـيـنغـتـــون: أنـــا لا أعـــرف الإجـــابـــة
علـى هـذا الـســؤال لأني لــست خـبيـرا
في الإسلام، ولـكن مــا يـثيــر الــدهـشــة
هـو البطء الـشديـد في تحول الـبلدان
الإسلامـيـــة، وخـــاصـــة العـــربـيـــة، إلـــى
الـــــديمقــــراطـيـــــة.  إرثهـم الحــضــــاري
وآيـديـولـوجيــاتهم قـد تكـون مـسـؤولـة
جــزئيــاً عـن ذلك.  وتجــربــة الخـضــوع
للاســتعـمـــار قــــد تكـــون أحـــد عــــوامل
صـراعهم مع أي سيطرة غربية، سواء
كـانت بريطـانية او فـرنسية او غـيرها.
الكـثـيــر مـن هــذه الـبلــدان كــان حـتــى
وقت قريب مـجتمعات ريفيـة تحكمها
نخـبـــة مــــؤلفـــة مـن مــــالكـي الأراضـي

)الإقطاعيين(.
أعـــتـقــــــــد ان هــــــــذه الـــبـلــــــــدان تـــتـجـه
بـالتـأكيـد نحو المـدينـية ونحـو انظـمة
سياسيـة أكثر تعددية.  هذا يحدث في
كـل بلـــــــد إسلامـــي تقــــــريــبــــــاً.  وهــــــذه
الــبلــــدان تــــزيــــد بــــالــطــبع مــن حجـم
تـعــــــــامـلـهــــــــا مـع المجـــتـــمـعــــــــات غـــيــــــــر

أكـرر أنه من الخطـأ ان نفكر بـجانبين
متجانـسين يواجهـان بعضهمـا بشدة.
الــسيـاســة العــالميــة هي شـأن في غـايـة
الـتعقـيـــد وللــدول مـصـــالح مخـتلفــة
تدفعها إلـى عقد صداقـات وتحالفات
غــريـبــة.  الــولايــات المـتحـــدة تعــاونـت
ومـــــازالــت تــتعـــــاون مـع العـــــديـــــد مــن
الـديكتـاتوريـات العسكـرية في العـالم.
نحن بالطبع نفضل ان نشهد تطبيق
الـــديمقــراطـيــة فـيهـــا، ولكـنـنـــا نعقــد
الصداقات والـتحالفات معهـا حفاظاً
علــــى مــصــــالحـنـــــا القــــومـيــــة، وهــــذا
يـنطبق على تعاوننـا مع الباكستان او

أفغانستان او غيرها.
س4- تقــول أنه مع تغيـر الحضـارة في
أمـــريكــا، اتجهـت نحـــو التـــركيــز علــى
الـلـــيـــبـــــــــرالـــيـــــــــة الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة

كآيديولوجيا.
هـــنـــتـــيـــنـغـــتــــــــون:   كــــــــانـــت تـلــك هـــي
الآيـديولوجية الامريكية على الدوام،
منــذ الثــورة في القــرن التــاسع عـشــر،
أصـبحت الــدستـوريـة والـديمقــراطيـة
الليبرالية هي الآيديـولوجيا السائدة
في أمريكـا، رغم أني بشـكل عام أحاول
تجـــــنـــــب اســـــتــخـــــــــــــدام مــــــــصــــــــطــلــح
آيديـولوجيـا لوصف هـذا.  أنا أتحدث

عن المعتقدات والمبادئ الامريكية.
عنـد ذكــر كلمـة آيـديـولــوجيـا، اول مـا
يخـــطــــــر علـــــى اذهـــــان الجــمـــيع هـــــو
الـشيــوعيـة، الـتي كــانت آيـديـولــوجيـا
وعـقيـدة كــاملـة الـصيـاغــة.  يكـفي أن
تقـرأ الـبيـان الــشيـوعـي كي تـدرك مـا
جـــوهـــرهـــا، امـــا مـــا لـــديـنـــا الآن فهـــو
مجـمــــوعــــة اقل تحــــديــــدا مــن القـيـم
والمعتقـدات، بـقيت ثـابتـة نـسبيـاً علـى
مـــدى مــــا يقـــارب قـــرنـين ونــصف مـن

الزمن.  وهذا مدهش.
حــــدثـت بــــالــطـبـع بعــض الــتغـيــــرات
والتـكيـف نتـيجــة للـنمــوالاقتـصـادي،
والـتــصـنــيع، والمــــوجـــــة الهـــــائلــــة مـن
المهــاجــريـن الــذيـن قــدمــوا إلــى هــذه
الـــبـلاد، والازمــــــــات الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة،
والـكـــــســــــاد الاقــتـــصــــــادي، والحــــــروب
العـــــــالمــيـــــــة.  لـكــن جـــــــوهـــــــر المــبـــــــادئ

الامريكية بقي ثابتاً إلى حد كبير.
لــــــــو أن واحــــــــداً ممـــن كـــتـــبــــــــوا إعـلان
الاستقـلال عاد إلـى الحيـاة اليـوم، لن
يــدهــشه مــا يقــوله الأمــريـكيـــون ولن
تـدهشه معـتقداتهـم أو ما يعلـنونه في
تصـريحــاتهم العـامــة.  بل سيجـد كل

ذلك مألوفاً لديه.
س5- كيف يـبلي العـالـم الإسلامي في
عــــالمـنــــا الحــــالـي الــــذي أصـبـح يقــبل
بـصـــورة عـــامـــة مـبـــدأ الـــديمقـــراطـيـــة
الليبرالية، نظرياً إن لم يكن عملياً؟

هنتـينغتون:  شهـدنا بدايـات لتغيرات
اجـتـمـــاعـيـــة واقـتــصـــاديــــة مهـمـــة في
العــــالــم الإسلامـي، وأعــتقــــد أن هــــذه
التغيـرات ستـقود، في الـوقت المنـاسب،
إلـى المـزيـد من الـتغيـرات الـسيـاسيـة.
المجـتــمعــــات العـــربـيــــة، كغـيـــرهـــا مـن
المجتمعات، تصبح اكثر فـأكثر مدنية،
والكثـير مـنها يـصبح صنـاعيـاً.  ولكن
امـتلاك الكـثيــر مـنهــا للـنفـط والغــاز

ـ

ترجمة:المدى
من الــواضـح اننــا مـــذنبــون في هــذه اللـعبــة
الـطـائـفيــة.  فنـحن نـريـد زرع الـتفـرقــة بين

صفوف أعدائنا المحتملين.
لماذا نحاول تقسـيم شعوب الشرق الاوسط؟
لمـــــاذا نحــــاول تجــــزئــتهــم وتغـيـيــــرهـم، لمــــاذا
نحــــــاول بقــــســــــوة واســتــمــــــرار تــــــذكــيــــــرهــم
بــانقـســامــاتـهم، بــشكــوكـهم، وقــدرتهـم علــى
الكراهية المتبادلة؟  هل هذه هي عنصريتنا
اللامبـاليـة؟  أم أن هنـاك جانـباً اكـثر ظلـمة

يكمن في أرواحنا كغربيين؟
لنــأخــذ الخــرائـط مـثلاً.  هل انــا الـشخـص
الـــوحيــد الــذي يــشعــر بــالغـثيـــان من جــراّء
مـيلنـا الإعلامي إلــى نشـر خـرائط طـائفيـة
للـشــرق الاوســط؟  أنتـم تعــرفـــون جيــداً مــا
أعــنـــيه.  فـــنحـــن علــــــى اطلاع جــيــــــد علــــــى
خــــريــطـــــة العــــراق ذات الــــرمـــــوز اللــــونـيــــة.
الــــشــيعـــــة في الأسـفل)طــبعـــــاً(، الــــســنـــــة في

"مثلثهم" في الوسط، والكرد في الشمال.
أو خــريطـة لـبنـان، حـيث أقـيم.  الــشيعـة في
الاسـفل)بـــالــطــبع(، الـــدروز إلـــى شـمــــالهـم،
الـسنــة في صيـدا وعلـى الـشــريط الـســاحلي

روبــــــرت فــيـــــسـك: كــم يـــــسهـل علــيــنـــــــا وضع الـكــــــراهــيـــــــة على خــــــريـــطــــــة
ستفعل ذلك بحق الجحيم.

انـا أيضـاً مدان بلعـب هذه اللـعبة الـطائـفية
في الــشــرق الاوسـط.  انــا اســـأل كل لـبـنــانـي
ألتقيه عن المنطقـة التي ينتمي إليها، ليس
بغايـة ان اتذكـر الجبل او النـهر القـريب من
مــنــــطقــتـه بل كــي يـــــسهـل علــي تـــصــنــيـفه
وتحـديــد مكــانه علـى خــرائطـي الطــائفيـة.
لكـنـي ســـرعـــان مــــا اخفق.  فـــالـــرجل الـــذي
يقــــــول لـــي انه مــن الجــنـــــــوب اللــبــنــــــانــي )
منطقـة الشيعة( سرعـان ما يتبين انه يقيم
في بلدة حاصبيا الدرزية.  والمرأة التي تقول
انهـا مـن جبـيل )منـطقـة مـسـيحيــة( يتـبين

انها من الاقلية الشيعية في جبيل.
لا عجب في اننـا نكـره إيـران إلـى هـذا الحـد.
ونستـمر في الـتفرقـة وتجزئـة الارض، وطبع
المـزيـد من خـرائطنـا الـعنصـريـة أنـا اتسـاءل
بجد عـما إذا كنا، نحـن في الغرب،  نرغب في
إثـــارة حــــرب في كل أنحـــاء مـنــطقـــة الــشـــرق
الاوسـط.  وأعتقـد صـادقــأ أننـا حقـاً نــرغب

في ذلك.
عن :الاندبندت البريطانية

في بغـداد قـد بـدؤوا الحـديـث عنهــا منـذ آب
2003، عـنــــدمــــا كـــــان معــظــم العــــراقـيـين لا
يـتوقعـون، في أسوأ كـوابيـسهم، مـا يحدث في

العراق الآن.
ولـكن، إذا انـتقل عــزيــزنــا قــارئ مجلــة تــايم
إلى الصفحة 30، ماذا سيجد فيها؟  " كيف
تميـز بين السـنة والـشيعـة من خلال المـظهر
الخــارجـي."  أليـس هــذا مـفيــداً؟  يلـي ذلك
عـمــود مـن المعلــومـــات المهـمــة عـن إمكــانـيــة
معرفـة الانتمـاء الطـائفي للمـرء من خلال
اســـمـه وطــــــــريـقـــتـه في الــــصـلاة وجــــــــوامـعـه
ولهجـته، وحـتــى  –ولـيحفـظـنــا الله -  مـن
خلال سـيــــارتـه: بحـــسـب الــصــــور الملـــصقــــة
علــيهــــا وبحـــسـب المـنــطقــــة المــــذكــــورة علــــى
نمـرتهـا.شكـراً مرة أخـرى.  أنا لا اعـرف لماذا
لا يـشتـري الجـيش الامـريكي كـل نسخ عـدد
هـذا الأسبوع مـن مجلة تـايم ويسقـطها من
الـطــائــرات فــوق بغـــداد كي يـســاعــد القـتلــة
علـى التعرف علـى أهدافهم بسهـولة.  ولكن
هل سـتسـاعدنـا )مجـلة تـايم( علـى التـعرف
على المجـتمع الامريكي المـنقسم بعمق؟ هل

بـين "الـــســـــود" و "الـبـيــض" لـكــن صحــيفـــــة
الـــواشـنـطـن بـــوسـت لـن تـنــشـــر أبــــداً هكـــذا
خـريطـة.تخيلـوا الغنـى اللـوني الـذي يمكن
لـصحـيفـــة نيــويــورك تــايمــز ان تـسـتخــدمه
لــرسـم خــارطــة لـبـــروكلـين، هــارلـيـم، إيــسـت
ريفــر، بكل مــا فيهــا من بـيض وســود وسمـر
وإيطـالـيين وكـاثـولـيك ويهـود....أو خـارطـة
لتــورنتـو، حـيث يمـكن أن نـرمـز لـلمـسلـمين
بـاللون الاخـضر )بـالطـبع(.  لكننـا لا نرسم
خــرائـط هـتلــريــة كهـــذه لمجتـمعـــاتنــا نـحن.
فهــذا أمــر رديء لا يـتنــاسـب مع حـضـــارتنــا

الرفيعة التي نصونها بانتباه.
في هذا الاسـبوع، لاحظت علـى غلاف مجلة
تــايم مــا يمكـن أن يعـتقــد بــانه غلاف نــازي
يعـود إلـى أعـوام الـثلاثـينـات  –حيـث ظهـر
رجـلان معـمـمــــان بعـمــــامـتــين مخـتـلفـتـين.
والـعنــوان العــريـض: "الــسنــة إزاء الـشـيعــة:
لمــــاذا يـكــــرهـــــان بعـــضهـمــــا".  وكــــانـت هــــذه
الـــصــــــورة، بــــــالـــطـــبع، عــبــــــارة عــن "صــــــورة
مقـتــطعــة" مـن العــراق  –وهـي بــالمـنــاسـبــة
صورة كان الناطقون الرسميون الامريكيون

ولـن نعــود الــى اسـتخـــدام تعـبـيــر "مـنـطقــة
مختلطة" الذي يثير الإرباك!

لقـد فعلنـا الـشيء نفـسه في البلقـان.  وكـان
وادي درينـا مسلـماً إلـى ان "نظفه" الـصرب.
وكانت مـناطق أخرى صـربية إلـى أن أخذها
الكروات.  هل أطلقـنا عليهـم اسم "كروات"؟
أم"كـــــــــاثـــــــــولـــيــك" أم كـلا الإســـمـــين، عـلـــــــــى
خرائـطنا؟مـن الواضح اننـا مذنبـون في هذه
اللعبة الطائفية.  فنحن نسعى إلى تقسيم
" الآخــــر"، "تقــسـيــمهــم"، تقــسـيـم أعـــدائـنـــا
المحـتــملــين، وتفــــرقــتهـم عــن بعـــضهـم، كـي
نبقـى نحن  –الغـربيـين المتحضـرين الـذين
تـوحدهـم القيم النبـيلة للتعـددية الثقـافية
 –منيعـين لا يمكن النيل منـا.  أستطيع ان
أرسم لكم خارطـة طائفيـة لبرمنغـهام، على
سبـيل المثال  –تحـمل الإشارتين "مـسلمين"
و"غـير مـسلمين"  –لكـني لن اجـد صحيـفة
واحدة علـى استعـداد لنشـر تلك الخريـطة.
أستطيع ان أرسم خـارطة إثنية بالغة الدقة
لواشنطن، وأن أوضح عليها شوارع المواجهة

جـنــــوبـي بـيــــروت، الـــشــيعــــة في الــضــــاحـيــــة
الجنــوبيــة للعــاصمـة، الــسنـة والمــسيـحيـون
داخل المـــدينــة، المــسيـحيــون المـــارونيــون إلــى
الــشـمــال، الــسـنــة في طـــرابلــس، المــزيــد مـن
الــشيعـة في الجهـة الـشــرقيــة.  كم تــروق لنـا
هــــــذه الخــــــرائــــط.  فهــي وســـيلــــــة تـــــسهـــيل

للكراهية.
المسـألـة طبعـاً ليـست بهـذه الـبسـاطـة.  فـأنـا
أقيـم في منـطقــة دروز في غــرب بيــروت، لـكن
سائقي و السمـان القريب مني هـما سنيان.
أفتــرض أنـه ليـس مـن حقـهمــا الخــروج عن

التوزيع الذي يرد في خرائطنا!  
بعـض الأســر الــشيـعيــة غـــادرت منــازلهــا في
طـــــريق الجــــديــــدة، وهـي مـنـــطقــــة سـنــــة –
مـؤقتـاً، يقـولـون، لفتـرة قـصيـرة، وقـد تـركـوا
المفـاتـيح مع الجيـران، كمـا هي العـادة دائمـاً
 –ممــــا يعـنـي أن خـــرائــطـنـــا الآن أصـبحـت
الآن أكــثـــــر نـــظـــــافــــــة وأسهـل علـــــى الـفهــم.
والـشيء نفـسه يحـدث علــى نطـاق اوسع في
بغــداد.  ويمكـن الآن للــرمــوز اللـــونيــة علــى
خــرائـطـنــا ان تـصـبح أكـثــر جــرأة ووقــاحــة.


